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يشهــد البنــك المركــزي في ليبيــا صراعًــا محتــدمًا بين القــوى السياســية المتنــاحرة، مــا يعيــد إلى الأذهــان
سـيناريوهات مشابهـة حـدثت في دول أخـرى مثـل فنزويلا، حيـث أدى الانقسـام السـياسي إلى تـدهور

الاقتصاد وتأجيج الأزمات المالية.

ومع تزايد التوترات، يُثار التساؤل حول ما إذا كانت ليبيا تسير على نفس المسار، وكيف يمكن أن يؤثر
هذا الصراع على الاستقرار المالي ومستقبل البلاد الاقتصادي، وسط مخاوف من التداعيات المحتملة

حال استمرار هذه الأزمة من دون حلول ملموسة.

انعكسـت آثـار هـذا الصراع المتصاعـد علـى إدارة البنـك المركـزي، بوضـوح علـى اقتصـاد البلاد مـع إعلان
غالبيـــة المصـــارف الليبيـــة في  أغســـطس/آب الجـــاري، توقـــف كـــل خـــدماتها، بـــالتزامن مـــع إعلان

ية والتي يرأسها أسامة حماد إيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر. الحكومة الليبية المواز
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مهددات المركزي الليبي
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في وقت سابق من هذا الشهر عن تهديدات
متزايــدة يشهــدها المصرف، تهــدد أمنــه وسلامــة مــوظفيه، وجــاء هــذا الإعلان خلال لقــاء بين المحــافظ
يتشارد نورلاند، بمقر السفارة الأمريكية في تونس، في  أغسطس/آب، فيما يكي، ر والمبعوث الأمر

أعرب نورلاند عن دعم الولايات المتحدة لاستقرار مصرف ليبيا المركزي.

وشدد المبعوث الأمريكي على أهمية حماية هذه المؤسسة السيادية من أي تحركات عنيفة تهدف إلى
تغيير قيادتها بالقوة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تعيق وصول ليبيا إلى الأسواق المالية الدولية.

وأعرب الجانبان عن قلقهما من التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه البلاد إثر موجة جديدة من
الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في المنطقة، ما يعمق الأزمة السياسية القائمة.

يقول الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، إن الصراع على المصرف المركزي الليبي يتمحور حول توزيع
يــع الــثروات يجــب أن يكــون مــن خلال ثــروات ليبيــا، والتصريحــات الأمريكيــة بشــأن الأمــر تؤكــد أن توز
مفاوضات شفافة وشاملة، ويضيف ذكر الله في حديثه لـ”نون بوست” أن محاولة استبدال قيادة
المصرف المركــزي قــد تــؤدي إلى فقــدان وصــول ليبيــا للأســواق الماليــة الدوليــة، وهــذا تهديــد مبــاشر لأي

محاولة لتغيير النمط الذي يسيطر على الأموال في ليبيا.

ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الإدارة الأمريكية تريد أن يحول محافظ البنك المركزي الليبي، الأموال
إلى الجزء الشرقي الخاضع لسيطرة خليفة حفتر ورفاقه، وبذلك يصبح هناك نوع ما من أنواع توازن

القوى بين قوى طرابلس العاصمة والقوات في الشرق، وبذلك لا يتغلب طرف على الآخر.

ويعـاني البنـك المركـزي الليـبي مـن خلافـات الميزانيـة، بعـد مصادقـة مجلـس النـواب الليـبي علـى ميزانيـة
ضخمة للعام الجاري، والتي رفضها المجلس الأعلى للدولة، ما أدى إلى تصاعد الخلافات السياسية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، انتقد في  يونيو/حزيران الماضي نقص
الســيولة، مؤكــدًا أن البنــك المركــزي بــات خــا ســلطة الحكومــة، وأوضــح الدبيبــة بــالقول: “لا يوجــد
سـبب لجفـاف السـيولة النقديـة مـن البنـوك، هـذه البنـوك تسـتغل وضعنـا وظروفنـا، وهـذه البنـوك
ليســت تحــت ســلطة الحكومــة، كثــيرون يلومــونني والحكومــة قــائلين إننــا قطعنــا الســيولة النقديــة،

البنوك ليست تحت سلطتنا على الإطلاق”.

وتصاعــد الخلاف بين الدبيبــة ومحــافظ المصرف الليبي المركــزي، بعــد إعلان رئيــس مجلــس النــواب
الليـبي، عقيلـة صالـح، عـن فـرض ضريبـة تبلـغ % علـى مشتريـات العملات الأجنبيـة بطلـب مـن
ية  دنانير في الكبير، في إطار تعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار الذي بلغ سعره في السوق المواز

حين ناهز . دينار ليبي في المصرف المركزي.

وقال الدبيبة في كلمة أمام الشعب الليبي في مارس/آذار الماضي، إن بلاده “تواجه قرارًا فرديًا ومؤسفًا
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يريد أن يسرق % من مدخرات ليبيا، ومن جيوب المواطنين الليبيين الكادحين ومرتباتهم، ويجب
رفضه من الجميع”.

ويخشى مراقبون ليبيون من انحدار أوضاع البلاد نحو سلسلة من الأزمات الخطيرة، بسبب الصراع
الحاصل بين القوى المختلفة بشأن إدارة البنك المركزي.

انقسام المؤسسات السيادية
بعــد ساعــات مــن تصريحــات رئيــس البنــك المركــزي الليــبي بشــأن التهديــدات الــتي يتعــرض لهــا، أعلــن
مجلس النواب الليبي في  أغسطس/آب الجاري إنهاء ولاية السلطة التنفيذية برئاسة عبدالحميد
الدبيبـة، واعتبـار رئيـس البرلمـان عقيلـة صالـح القائـد الأعلـى للجيـش، وسـط ترحيـب الجيـش الـوطني،

وتنديد شديد من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

وتعاني ليبيا من تناحر سلطتين: إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا برئاسة الدبيبة
ومقرهّـا العاصـمة طرابلـس وتـدير غـرب البلاد، والثانيـة حكومـة أسامـة حمـاد ومقرهـا بنغـازي وتـدير

كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.

وانعكس انقسام المؤسسات السيادية في ليبيا على الوضع الاقتصادي في البلد الغني بالنفط والذي
. يعاني من صراعات مسلحة وسياسية منذ الإطاحة بحكم نظام معمر القذافي في عام

ويعــدّ انقســام المصرف المركــزي عــام  أحــد أهــم أســباب تــضرر الاقتصــاد الليــبي، حيــث تــولى
شخصــان منصــب المحــافظ، أحــدهما مــارس مهــامه مــن العاصــمة طرابلــس، والثــاني في شرق البلاد.
وبعــد نحــو  ســنوات مــن الانقســام، أعلــن المصرف، في  أغســطس/آب ، عــودته كمؤســسة
“سيادية واحدة”، مشددًا على حرصه على معالجة آثار انقسامه، وسط ترحيب واسع بين الأوساط

المحلية والدولية.

ورغم الآمال الكبيرة في أن يكون توحيد المصارف مثالاً يحتذى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة، يبدو
أن هذه التجربة لم يحالفها النجاح.

على خطى تجربة فنزويلا؟
مع تصاعد الصراع السياسي وغياب خطط التنويع الاقتصادي واستمرار اعتماد البلاد على عائدات

النفط، يتخوّف مراقبون من انزلاق ليبيا إلى المصير الذي آلت إليه فنزويلا.

ويحذّر خبراء الاقتصاد من دخول ليبيا في “نفق فنزويلا”، التي تشهد أزمة اقتصادية حادة منذ عام



 بســبب اعتمادهــا علــى النفــط فقــط، مــا أدى إلى انهيــار العملــة المحليــة وارتفــاع الــدين العــام
وازدياد البطالة.

يــر نشرتــه صــحيفة إندبنــدنت عربيــة في مــارس/آذار المــاضي عــن المســتشار المصرفي إبراهيــم ونقــل تقر
الحـداد، قـوله: “رغـم اختلاف الوضـع الليـبي العـام بعـض الـشيء عـن وضـع فنزويلا، هنـاك تقـارب في

حيثيات الأزمة واتفاق في الاقتصاد الريعي غير المتنوع والذي يعتمد على مصدر واحد هو النفط”.

ويُرجــع الحــداد أســباب اضطــراب الاقتصــاد الليــبي إلى عــدة عوامــل في مقــدمتها غيــاب الســياسات
الاقتصادية والنقدية وضعف الحكومات المتتالية وإهدارها المال العام وانتشار الفساد المالي والإداري

في مؤسسات الدولة.

وانتقـد الحـداد عـدم كفـاءة إدارة مصرف ليبيـا المركـزي وانفـراده برسـم السـياسات وإصـدار التعليمـات
واتخــاذ القــرارات وفــق ســياسة ممنهجــة، الأمــر الــذي نتــج عنــه تخبطًــا وانحرافًــا عــن أهــداف المصرف

المركزي الحقيقية، ما تسبب في خلق عدم استقرار واضطراب في الوضع المالي والاقتصادي والمصرفي.

وشدد المختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة سرعة التوجه نحو تنويع الاقتصاد الليبي، لتفادي
تكرار التجربة الفنزويلية.

 

نشرة نون بوست الأسبوعية

اشتراك
 :Leave this field empty if you're human

جهود لمعالجة الأزمة
مع استمرار الأزمة العميقة التي يشهدها البنك المركزي الليبي وتأثيرها السلبي على الاستقرار المالي

والاقتصادي في البلاد، بات من الضروري البحث عن حلول فعّالة لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

يقيــة، مــوسى تيهوســاي، أن إغلاق حقــول النفــط يــرى البــاحث الليــبي المختــص في الشــؤون الإفر
الناتج عن أزمة المركزي، هي مشكلة حقيقية ستعيد البلاد إلى المربع الصفري، والعودة بالأوضاع إلى

ما قبل أربع سنوات.

ويحذّر تيهوساي في حديثه لموقع “نون بوست” من أن الصراع حول المركزي وإقالة المحافظ، بعد أن
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بقي على مدار السنوات الماضية بمنأى عن الاصطفافات والخلافات السياسية، يعد تطورًا في غاية
الخطورة، سيؤثر على علاقة المصرف بالخا والتحويلات المالية ونظام سويفت.

ويخـشى تيهوسـاي مـن تعـرضّ المركـزي الليـبي لعقوبـات دوليـة مـن القطاعـات المصرفيـة الكـبرى، وهـي
مشكلة حقيقية ستطيح بالدينار الليبي إلى أدنى حد وقد تجعل الوضع الاقتصادي الليبي شبيهًا بما

حصل في فنزويلا.

ويؤكد الباحث الليبي أنه ما زالت هناك إمكانية لتدارك ومعالجة الأمر بشكل سليم وإعادة الوضع
إلى ما قبل هذه الأزمة، وهناك جهود محلية وأخرى دولية قد تؤدي إلى إيجاد الحلول لهذه الأزمة
بأقـل الأضرار ومحاولـة إبقـاء المصرف المركـزي والمؤسـسة الوطنيـة للنفـط خـا الاصـطفاف السـياسي،

وإن كان ذلك من الأمور الصعبة بالنظر إلى التجارب السابقة.

وينوّه إلى أن إقفال النفط من قبل الحكومة يعد سابقة لم يشهد لها مثيل في العالم، وهذه مشكلة
حقيقيــة تؤكــد مــدى عمــق وتعقيــد الأزمــة الليبيــة، ومحاولــة البعــض بالذهــاب إلى أقصى حــد علــى

حساب الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

من جانبه، يرجح ذكر الله أن تتجه الأمور نحو نوع من الحلحلة، حيث تجري العديد من المناقشات
حول الأمر وآخرها في تونس، لأن الجميع متضرر من توقف البنك المركزي الليبي، وإغلاقه سيؤدي إلى

الكثير من المصاعب الاقتصادية والتداعيات المختلفة.

ويلفت إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني بالأصل من أزمة سعر صرف والتناقص الحاد في قيمة العملة،
يادة كبيرة في معدلات التضخم، وتخوفات من امتداد الأزمة إلى القطاعات الخدمية مثل وهناك ز

التعليم والصحة وغيرها، وهناك حشود عسكرية وتوجس من حصول مواجهة عسكرية قريبة.

ويشـدد ذكـر الله علـى ضرورة إبعـاد البنـك المركـزي عـن الصراعـات مـن خلال تكليـف شخصـية وطنيـة
مستقلة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على الشعب الليبي خلال الفترة القادمة.
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